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أبعاد دور فاغنر
شــكلت فاغــر إحــدى أبــرز أدوات روســيا في تعزيــز نفوذهــا 

داخــل القــارة الإفريقيــة خــال الســنوات الأخــرة، عــر صيغــة 

ــروات  ــى ال ــول ع ــل الحص ــن مقاب ــر الأم ــى توف ــوم ع تق

الطبيعيــة، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

ــراط في  ــر الانخ ــة فاغ ــدأت شرك ــاً: ب ــر إفريقي ــدد فاغ 1- تم

القــارة الإفريقيــة مــن عــام 2018، عــر بوابــة جمهوريــة 

إفريقيــا الوســطى، والســودان، حيــث أرســلت الشركــة آنــذاك 

مدربــن عســكريين للدولتــن، قبــل أن تنخــرط الشركــة في 

ــي. وقــد  ــي الليب ــا لدعــم الجيــش الوطن ــالي في ليبي العــام الت

ــة اســراتيجية واضحــة تســتهدف توســيع  ــذ البداي ــت من تبن

ــات  ــا، مســتغلةً في ذلــك الاضطراب نطــاق انتشــارها في إفريقي

ــح  ــن ترن ــاً ع ــي، فض ــاحل الإفريق ــة الس ــدة في منطق المتزاي

ــاك. ــي هن ــوذ الفرن النف

ــو 1200  ــاً نح ــر حالي ــاك فاغ ــرات إلى امت ــر التقدي وتش
مقاتــل في ليبيــا، وحــوالي 1000 آخريــن في مــالي، وقرابــة 1800 
ــر  ــطة فاغ ــدر أن أنش ــطى. ويق ــا الوس ــة إفريقي في جمهوري
تمتــد في نحــو 23 دولــة إفريقيــة مــن خــال تقديــم خدمــات 
وجمهوريــة  وزيمبابــوي  موزمبيــق  غــرار  عــى  مختلفــة، 
الكونغــو الديمقراطيــة وغينيــا الاســتوائية، وبدرجــة أقــل 

ــرون. الكام

2- الأمــن مقابــل المــوارد: اعتمــدت فاغــر في تغلغلهــا داخــل 
إفريقيــا عــى اســراتيجية الأمــن مقابــل المــوارد، حيــث ركزت، 
في كثــر مــن الأحيــان، عــى الــدول التي تمتلــك مــوارد طبيعية 
كبــرة، بحيــث تحصــل الشركــة الروســية عــى جــزء مــن هــذه 
المــوارد مقابــل توفــر الأمــن للــدول التــي تســتعين بخدماتهــا، 
ــاس  ــة بالم ــطى الغني ــا الوس ــة إفريقي ــة جمهوري ــا في حال ك

والذهــب والنفــط واليورانيــوم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن فاغــر لديهــا شــبكة واســعة مــن 
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يفغينــي  زعيمهــا  بقيــادة  الروســية،  بهــا مجموعــة فاغنــر  التــي قامــت  الفاشــلة  التمــرد  أثــارت عمليــة 
بريغوجيــن، فــي 24 يونيــو 2023، العديــد مــن التســاؤلات بشــأن مســتقبل نشــاطات المجموعــة فــي 
القــارة الإفريقيــة، حيــث تنتشــر فــي عــدة دول إفريقيــة، بنحــو 5 آلاف مقاتــل، ومــن ثــم الانعكاســات 

المحتملــة للتوتــرات الراهنــة بيــن فاغنــر وموســكو علــى الــدور الروســي فــي إفريقيــا.

ــي:  ــو 2023، أبوظب ــا, العــدد 1855، 12 يولي ــدور الروســي فــي إفريقي ــى ال ــر الفاشــل عل ــات تمــرد شــركة فاغن ــة: تداعي ــادة هيكل إع
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــرات إلى  ــض التقدي ــاً لبع ــل وفق ــا، تص ــة له ــركات التابع ال
نحــو 100 شركــة تعمــل في مختلــف المجــالات، لــذا مارســت 
ــدول  ــعة في ال ــة واس ــطة تجاري ــا أنش ــة له ــركات التابع ال
الإفريقيــة الموجــودة بهــا، كــا في نشــاطها بجمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى في مجــالات كالتعديــن والأخشــاب والمشروبــات 
الكحوليــة وغيرهــا، فيــا تركــز فاغــر في الســودان عــى 
ــا “أم إنفســت”، كــا  ــي، مــن خــال شركته النشــاط التعدين
تهتــم المجموعــة الروســية في ليبيــا بالتمركــز حــول المنشــآت 

ــاد. ــوب الب ــرق وجن ــة ب النفطي

ــكو إلى  ــت موس ــارة: هدف ــروسي في الق ــوذ ال ــز النف 3- تعزي
ــى  ــك ع ــا، وذل ــا في إفريقي ــز نفوذه ــة لتعزي ــف الشرك توظي
ــات  ــن التحلي ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــالي. وع ــرار م غ
بالأســاس  يرتبــط  بمــالي  فاغــر  اهتــام  أن  إلى  أشــارت 
باحتياطــات باماكــو الهائلــة مــن الذهــب، فإنــه، حتــى الآن، 
لا توجــد أدلــة مؤكــدة تدعــم فرضيــة انخــراط عنــاصر فاغــر 
في أنشــطة تعدينيــة هنــاك، وهــو مــا يدعــم فكــرة أن هــدف 
الشركــة الرئيــس داخــل مــالي يتمثــل في توســيع النفــوذ 
الــروسي هنــاك. وبالمثــل، فــإن وجــود الشركــة في ليبيــا يعكــس 
ــف  ــاً، مــن خــال توظي ــه اقتصادي بعــداً اســراتيجياً أكــر من
هــذا الوجــود في تعزيــز مصالــح روســيا في مواجهــة الغــرب، 
ومــن ناحيــة أخــرى اســتخدام ليبيــا كبوابــة رئيســة لموســكو 

ــي. نحــو العمــق الإفريق

دلالات مهمة
ــى  ــاشرة ع ــات مب ــر إلى انعكاس ــرد فاغ ــؤدي تم ــن أن ي يمك
مســتقبل الشركــة في القــارة الإفريقيــة، وكــذا الــدور الــروسي 

ــالي: ــاك، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو الت هن

1- طمأنــة موســكو لشركائهــا الأفارقــة: عمــدت روســيا، مــن 
خــال وزيــر خارجيتهــا، ســرغي لافــروف، إلى طمأنــة حلفائهــا 
في القــارة الإفريقيــة حــول العلاقــات الأمنيــة والدفاعيــة بــن 
ــر،  ــرد فاغ ــل تم ــاب فش ــي أعق ــدول. فف ــذه ال ــة وه الشرك
ــة  ــادات الإفريقي ــن القي ــدد م ــالات بع ــروف اتص ــرى لاف أج
لتأكيــد أن الأوضــاع مســتقرة في موســكو، فضــاً عــن تأكيــده 
بقــاء قــوات فاغــر في دولهــم، واســتمرار الدعــم الــروسي 

ــة. ــا الأفارق لحلفائه

ــن  ــة م ــاك حال ــن: هن ــن فاغــر والكرمل ــق ب ــاط وثي 2- ارتب
التشــابك بــن الكرملــن وفاغــر، مــا يجعــل فكــرة فــك 

الارتبــاط بينهــا أمــراً صعبــاً، إذ إن اســتمرار فاغــر في إفريقيــا 
ســيكون مســتبعداً دون دعــم مــن موســكو، إذ إن فاغــر 
ــه مــن  تعتمــد بشــكل كبــر عــى الدعــم الــذي تحصــل علي
ــل  ــادات داخ ــة القي ــراً لأن كاف ــية. ونظ ــاع الروس وزارة الدف
ــولاء لقائدهــا بريغوجــن، فــإن ذلــك قــد  فاغــر لا تديــن بال
يســاعد الكرملــن عــى اســتقطاب هــؤلاء القــادة، والحفــاظ 

ــة الخارجــي.  ــى نشــاط الشرك ع

3- صعوبــة اســتبدال فاغــر: يلاحــظ أن عمليــة اســتبدال 
ــي  ــراً ســهلاً، إذ إن مقات ــد أم ــا لا تعُ ــر في إفريقي ــوات فاغ ق
والصلابــة  العاليــة  بالمهــارة  يتمتعــون  إفريقيــا  في  فاغــر 
القتاليــة. كــا أن قــارة إفريقيــا تشــكل مصــدراً رئيســياً 
لمكاســب الشركــة، وكذلــك الدولــة الروســية، مــن خــال 
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة هنــاك، حيــث تســيطر الشركــة في 
حالــة جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، عــى ســبيل المثــال، عــى 
منجــم “نداســيما”، والــذي توجــد بــه احتياطــات هائلــة مــن 

ــار دولار. ــا ملي ــاوز قيمته ــب تتج الذه

ومــن ناحيــة أخــرى، تتمتــع الشركــة بخــرة سياســية 
ــا  ــن تقديمه ــه م ــتدل علي ــا يس ــو م ــة، وه ــدول الإفريقي بال
لخدمــات سياســية توفرهــا المجموعــة لقــادة الــدول الإفريقية 
المنتــرة بهــا، حيــث قامــت فاغــر بحمــات مؤيــدة لرئيــس 
ــات 2020  ــل انتخاب ــرا، قب ــتين توادي ــطى، فوس ــا الوس إفريقي
ــات  ــاز بهــا، كــا ســاعدت الشركــة الروســية في عملي ــي ف الت
ــا  ــو م ــاك، وه ــة هن ــل المعارض ــادة الفصائ ــع ق ــاوض م التف
ــن  ــا م ــب تعويضه ــعة يصع ــرة واس ــع بخ ــا تتمت ــي أنه يعن

ــرى. ــة أخ ــة أو شرك ــال أي مؤسس خ

4- تمســك موســكو بنفوذهــا الإفريقــي: تســعى روســيا 
ــرة  ــال الف ــر، خ ــكل أك ــا، بش ــا في إفريقي ــيع حضوره لتوس
ــة  ــية المرتقب ــة الروس ــة الإفريقي ــل القم ــةً قب ــة، خاص المقبل
نهايــة يوليــو الجــاري. وتجــدر الإشــارة إلى أن احتفاظ موســكو 
بنفوذهــا هنــاك يعتمــد بالأســاس عــى قدرتهــا عــى الحفــاظ 
عــى الصــورة النمطيــة التــي لطالمــا عمــدت روســيا لترويجهــا 
داخــل القــارة، والتــي تســتند بالأســاس إلى فكــرة قــوة الدولــة 
الروســية وقدرتهــا عــى توفــر الدعــم لقــادة هــذه الــدول. 

ــرد  ــة تم ــورة بمحاول ــذه الص ــر ه ــن تأث ــم م ــى الرغ وع
فاغــر، فــإن موســكو ســوف تعمــل عــى إعــادة ترســيخ هــذه 
الصــورة خــال الفــرة المقبلــة للحفــاظ عــى نفوذهــا في 
ــى  ــاظ ع ــتحتاج إلى الحف ــارة س ــةً وأن دول الق ــارة، خاص الق
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علاقتهــا أكــر بموســكو، في ظــل الدعــم الســياسي الــذي توفــره 
ــس الأمــن  ــة، ولاســيما مجل ــا في المنظــات الدولي الأخــرة له
ــي  ــة الت ــات الأمني ــا إلى الخدم ــن حاجته ــك ع ــدولي، ناهي ال

توفرهــا فاغــر.

انعكاسات محتملة
أشــارت تقديــرات غربيــة إلى أن التمــرد الفاشــل الــذي قادتــه 
ــات  ــه تداعي ــيكون ل ــو 2023 س ــة يوني ــيا نهاي ــر في روس فاغ
عــى مســتقبلها في إفريقيــا، والــدور الــروسي هنــاك، وهــو مــا 

يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

ــاك غمــوض يحيــط بمســتقبل  ــة لفاغــر: هن 1- إعــادة هيكل
زعيــم شركــة فاغــر، يفغينــي بريغوجــن. ويرتبــط بذلــك 
مصــر الشركــة نفســها، خاصــةً مــع إشــارة تقاريــر أمريكية إلى 
خــروج الآلاف مــن عنــاصر المجموعــة مــع زعيمهــا بريغوجــن 
إلى بيلاروســيا، فضــاً عــن دفــع موســكو للعنــاصر الأخــرى من 
ــر التســاؤل  ــا يث ــروسي، وهــو م ــش ال ــر للانضــام للجي فاغ
حــول مــن ســيقود الشركــة في إفريقيــا، وهــل ســتظل تخضــع 
ــة  ــة إعــادة هيكل ــا ســوف تتعــرض لعملي لبريغوجــن، أم أنه

تحــت مظلــة وزارة الدفــاع الروســية.

وربمــا يكــون الســيناريو الأخــر هــو الأكــر معقوليــة. 
ولعــل مــا يدعــم هــذا الطــرح التقاريــر التــي رصــدت اتجــاه 
موســكو للاســتحواذ عــى أصــول فاغــر في الداخــل الــروسي، 
وانضــام عــدد من مقاتــي الشركــة إلى وزارة الدفاع الروســية. 
وبالتــالي قــد تســعى موســكو لفــرض ســيطرتها بشــكل أكــر 
ــة، بمــا  ــا الخارجي عــى الجــزء المتبقــي مــن فاغــر، وعملياته
ــة، وذلــك مــن خــال إعــادة  في ذلــك داخــل القــارة الإفريقي
تســمية المجموعــة، أو تغيــر الــركات المكونــة لهــا، أو حتــى 

ــادة جديــدة لإدارة المجموعــة.  جلــب قي

ــكو إلى  ــد موس ــة أن تعم ــرات إمكاني ــت تقدي ــا طرح ك
تفكيــك فاغــر إلى جيــوش خاصــة أصغــر، وتوزيــع قواتهــا بــن 
ــوت” المرتبطــة  هــذه الجيــوش، عــى غــرار مجموعــة “باتري
بوزيــر الدفــاع الــروسي، ســرغي شــويغو، والتــي ينظــر إليهــا 
ــا انتشــار  ــر، وله ــة فاغ ــس لمجموع ــس الرئي ــا المناف باعتباره
ــون  ــدي والغاب ــا برون ــدول، أبرزه ــن ال ــدد م ــدود في ع مح
وإفريقيــا الوســطى وســوريا واليمــن، وكــذا شركــة “إينــوب”، 

ــروسي إيغــور مانغوشــيف. ــا القومــي ال ــي يتزعمه والت

ــم  ــح أن يت ــر المرج ــن غ ــا: م ــر في إفريقي ــتمرار فاغ 2- اس

ــم  ــاظ زعي ــا، ســواءً باحتف ــاصر فاغــر مــن إفريقي إخــراج عن
عمليــات  عــى  بالســيطرة  بريغوجــن،  يفغينــي  فاغــر، 
وأنشــطة الشركــة في إفريقيــا، في إطــار صفقــة غــر معلنــة مــع 
الكرملــن، أو مــن خــال تحويــل مســؤولية هــذه العمليــات 
إلى وزارة الدفــاع الروســية، وذلــك لأن فاغــر تعتمــد بشــكل 
كبــر عــى الخدمــات اللوجســتية والتمويــل المقــدم مــن قبــل 

ــوزارة. ال

ــإن  ــلة، ف ــر الفاش ــرد فاغ ــة تم ــن محاول ــم م ــى الرغ وع
تقاريــر أمريكيــة رصــدت زيــادة في عــدد قوات فاغــر المنتشرة 
في الســاحل الإفريقــي، مــا يؤكــد الأهميــة الاســراتيجية لهــذه 
المنطقــة بالنســبة لموســكو. ومــن المرجــح أن تتجــه مــالي 
لمزيــد مــن الاعتــاد عــى قــوات فاغــر خــال الفــرة المقبلــة، 
خاصــةً بعدمــا نجحــت ضغــوط المجلــس العســكري الحاكــم 
ــة  ــام بعث ــد مه ــدم تجدي ــدولي لع ــن ال ــس الأم ــع مجل في دف
“مينوســا” الأمميــة في باماكــو. كــا أن عمليــة تمــدد فاغــر 
ــا  ــى وإن حــدث به ــع أن تســتمر، حت ــا فاســو يتوق في بوركين
ــا.  ــة إعــادة هيكلته ــاء مــن عملي بعــض التأخــر لحــن الانته
وفيــا يتعلــق بوجــود فاغــر في ليبيــا، فمــن المتوقــع أن 

ــك. تســتمر مهامهــا كذل

3- ســعي أمريــي لإضعــاف فاغــر: قــد تعمــل الولايــات 
المتحــدة إلى توظيــف الخلافــات الراهنــة بــن موســكو وفاغــر 
لتقويــض نفــوذ الأخــرة في إفريقيــا. وربمــا يدعــم هــذا الطــرح 
ــة  ــرة المجهول ــرات المس ــض الطائ ــنتها بع ــي ش ــات الت الهج
عــى مواقــع فاغــر في شرق ليبيــا خــال الأيــام الأخــرة، وهــو 
مــا دفــع بعــض التقديــرات إلى ربطهــا بواشــنطن. كــا نــرت 
صحيفــة “واشــنطن بوســت” تقريــراً دعــت خلالــه إلى ضرورة 
أن تعمــد واشــنطن وحلفاؤهــا الغربيــون لاســتغلال المتغــرات 
الراهنــة لممارســة ضغــط كامــل عــى الســلطات في مــالي، لفــك 

ارتباطهــا بروســيا.

وفي الختــام، يلاحــظ أنــه عــى الرغــم مــن الخلافــات 
الراهنــة بــن موســكو وفاغــر، فــإن غالبيــة التقديــرات 
ــر في  ــة فاغ ــقوط شرك ــة س ــح احتمالي ــدم ترجي ــت لع ذهب
ــارة  ــض دول الق ــطتها في بع ــرت أنش ــى وإن تأث ــا، حت إفريقي
ــة  ــاً للتضحي ــتعدة حالي ــر مس ــكو غ ــت، فموس ــض الوق لبع
بنفوذهــا في إفريقيــا، والــذي لطالمــا شــكلت فاغــر أحــد أبــرز 
ــادة  ــا، وإع ــع أدواته ــى تنوي ــل ع ــا تعم ــا ربم ــه، لكنه أدوات

ــا. ــة في إفريقي ــاط الشرك ــة نش هيكل
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